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    ذكر الميسر
   
    الميسر الجسور نفسه . سمي ميسراً لأنه يجزّأ أجزاءً فكأنه موضع التجزئة . وكل شيء جزأته فقد يسرته . والياسر الجازر . لأنه يجزئ لحم الجزور ، قال الشاعر : ولم يزل بك واشيهم ومكرهُمُ ........ حتى أشاطوا بغيبٍ لحم من يسرواأشاطوا أحرقوا ، ويسروا جزروا . فيقول : أحرقه لحمه بعد أن قطّعوه ، وقال الآخر : أقول لهم بالشِّعبِ اذ ييسرونني : ........ ألم تيأسوا أني ابن فارس زهَدَمِِيروى ييسرونني ويأسرونني ، فمن روى ييسرونني أراد يقتسمونني ويجعلونني أجزاء - أسبه أراد فداءه لنهم إذا أخذوا فداءه فقسموه فكأنهم اقتسموا نفسه - ومن رواه يأسرونني جعله من الأسر . وقوله ( ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم ) أراد ألم تعلموا ، قال الله عز وجل ( أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ) أي أفلم يعلم الذين آمنوا .هذا الأصل في الياسر ، ثم بقال للضارين بالقداح المتقامرين على الجزور ( ياسرون ) لأنهم أيضاً جازرون إذ كانوا سبباً وكان الجزور إنما يقع بضربهم والجازر يفصل اللحم لهم بأمرهم ، وكل من يأمر بشيء ففعل فهو الفاعل وإن لم يتوله بيده ، ولا أرى الرجل يسمى ياسراً إلا من هذا .ويقال للضارب بالقداح أيضاً يسر والجمع أيسار .وقد يكون اليسر جمعاً لياسر ثم يجمع اليسر فيقال أيسار جمع المع كما يقال حارس وحرس وإحراس .هذا هو الميسر بعينه الذي ذكره الله تعالى في كتابه وحرّمه وهو ضرب القداح على أجزاء الجزور قماراً . ثم قد يقال للنرد ميسر على التشبيه ، لأنه يضرب عليها بفصّين كما يضرب على الجزور بالقداح ، ولأنها قمار كما أن الميسر قمار . ولا يقال للشطرنج ميسر ولا من الميسر لأنها فارقت تلك الصفة وتلك الهيئة . إنما هي رفق واحتيال .كذلك قال ابن سيرين . حدثني محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن حسان قال : سئل ابن سيرين عن اللعب بالشطرنج فقال ( لا بأس بها إنما هي رفق ) .وحدثني سهل بن محمد قال حدثنا الأصمعي عن معمر قال : قال لي أبي : ( ترون أن الشطرنج وضعت على أمر عظيم ؟ ) كأنه يريد على حرب وتدبير ، ولذلك يرخص فيها من يرخص من الفقهاء . والذي عندي أنها لعب ، وفيها ما شغل عن ذكر الله وعن الصلاة ، فأكرهها من أن أبلغ بها حد الميسر في التحريم وحدّ الرد في التشبيه به ، ولأن ذا المروءة والستر يحتاج إلى أن يستتر لها من عيون الناسوقال الأول : الستر دون الفاحشات ولا ........ يلقاك دون الخير من سترِ^


    
    باب الاستقسام بالأزلام
   
    والأزلام القداح واحدها زلم و زلم . وهي الأقلام أيضاً واحدها قلم ، سميت بذلك لأنها تقلّم أي تترم ، ولذلك سمي القلم الذي يكتب به قلماً ، ومنه قلامة الظفر .ولها موضع آخر حرمه الله وهو الاستقسام بها .والاستقسام استفعال من القسم وهو النصيبوكانوا إذا أرادوا أن يقتسموا شيئاً مختلفاً بين قوم تساهموا عليه فما خرج لكل امرءٍ جعلوه حظاً له ، فقيل ( الاستقسام ) أي طلب القسم وهو النصيب . وإذا تشاحوا في أمر من الأمور تساهموا عليه ثم جعلوه لمن خرج قدحه . قال الله عز وجل ( وما كنت لديهم اذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) وكانوا تشاحّوا في كفالتها فضربوا بالقداح - وهي الأقلام - فخرج قدح زكريا فكفلها . وكذلك فعل يونس عليه السلام حين وقفت به ويمن معه السفينة : تساهم القوم أيهم يلقى في البحر فكان من المدحضين ، أي من المقمورين . أدحض سهمه مرةً بعد مرة فلم يخرج من قولك دحضت حجّة فلان ودحضت قدمه أي زلقت فأدحضها الله وكانوا اذا أرادوا الخروج إلى وجه ضربوا بالقداح .قال خرج القدح الآمر نفذ الرجل لوجهه راجياً للسلامة والصنّع وإذا خرج القدح الناهي أمسك عن الخروج خائفاً النكبة والجائحة . وقد بين الشاعر في قوله يمدح قوماً : هم المجيرون والمغبوط جارهُمُ ........ في الجاهلية اذ يستأمر الزلمُوالاستقسام بها أشبه شيء بالقرعة التي أطلقها لنا رسول الله ( ص ) وجعلها باباً من الحكم . ولتقربهما في الشبه قال ابن سيرين - حين بلغه أن عمر بن عبد العزيز أقرع بين الفطم - : ( ما كنت أرى هذا إلا من الاستقسام بالازلام ) . والفطم جمع فطيم . . وكان عمر بين أطفال المسلمين في العطاء ، وإنما يفترقان : فإن استقسام العرب في الجاهلية كان يكون عند أنصابهم وفي بيوت أصنامهم وكانوا يظنون أنها بقداح والقرعة بغير قداح قال الفرزدق وذكر نساءً سبين : خرجن حريرات وأبدين مجلداً ........ وجالت عليهن المكتَّبة الصفرُحريرات أي محرورات ، أي يجدن حرارة المصيبة والمجلد شيء من كان النساء يلتدمن به و ( جالت عليهن المكتبة الصفر ) يعني القداح ضربت عليهن في الاقتسام لهن . و ( مكتبة ) عليها أسماء أصحابها أو علامات لهم . والصفر يريد أنها من القدم قد أصفرت أو أنها نبع وما أشبهه^


    
    باب نفع الميسر
   
    قال الله جلّ وعز : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما } .فأما نفع الخمر فقد ذكرته في ( كتاب الأشربة ) .وأما نفع الميسر فإن العرب كانوا في الشتاء عند شدّة البرودة وجدب الزمان وتعذّر الأوقات على أهل الضر والمسكنة يتقامرون بالقداح على الإبل ، ثم يجعلون لحومها لذوي الحاجة منهم والفقراء . فإذا فعلوا ذلك اعتدلت أحوال الناس وأخصبوا ، وعاشوا واستراشوا ، قال الأعشى يمدح قوماً : المطعمو الضيف إذا ما شتوا ........ والجاعلو القوت على الياسرِأي يجعلون أقوات الفقراء منهم على الياسرين بالقداح ؛ وهم أهل الثروة ، وذوو الجدة ، والأجواد وكانوا يمدحون بأخذ القداح ، ويسبوّن بتركها .ويسمون الموسر الذي لا يدخل معهم في الميسر ، ولا يتحمل الغرم لصلاح أحوال الناس : ( البرم ) ، قال متمّم ابن نويرة يرثي أخاه مالكاً : ولا برماً تهدى النساء لعرسه ........ إذا القشع من برد الشتاء تقعقعاوجمعه أبرام . وإذا كان الرجل برماً - لا يدخل معهم في القداح - لم يدخل اللحم بيته إلا بأن يهديه نساء الحيّ إلى امرأته . وقوله ( القشع - وهو الجلد - من برد الشتاء تعقعاً ) يدلّك على أن ذاك يكون في الشتاء عند جدب الزمان وضيق الأمر عليهم ، وقال الحطيئة : إذا نزل الشتاء بجار قومٍ ........ تجنب جار بيتهم الشتاءُفأقام الشتاء مقام الضيق لأنه وقت له .وكانت العرب أيضاً تقول للرجل البخيل الأكول ( أبرماً قروناً ) يريدون أنه لا يدخل في أهل الميسر في ميسرهم ويأكل تمرتين .ثم قد يستعار هذا الاسم فيجعل للبخيل . قال عمرو ابن معدي كرب لعمر بن الخطاب : ( أأبرامٌ بنو المغيرة يا أمير المؤمنين ؟ ) قال : ( قال وكيف ذاك ؟ ) قال : ( نزلت بهم فما قروني غير ثور وقوس وكعب ) قال عمر : ( إن في ذلك لشبعاً ) ، والثور قطعة من الأقط ، والقوس قطعة من التمر ، والكعب قطعة من السمن . أراد : أنهم لم يذبحوا حين نزلت بهم ، فجعلهم كالأبرام الذين لا يدخلون في الميسر لبخلهم ؛ وكان هذا من أفعاله القديمة الحسنة الكريمة .وكانوا ينسبون ذلك إلى لقمان بن عاد ، ولعله أول من فعله ، قال طرفة يصف قوماً : وهم أيسارُ لقمانَ إذا ........ أغْلَت الشّتوة أبداً الجزرْوقال آخر يمدح قوماً : هينون لينون أيسارُ ذوو يسرٍ ........ سُوّاسُ مكرمةٍ أبناء أيسارٍ من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم ........ مثل النجوم التي يسري بها الساريوقال عنترة يصف رجلاً : ربذٍ يداه بالقداح إذا شتا ........ هناك غايات التجار ملوّمِ( ربذ ) أي خفيف اليدين بضرب القداح . ( إذا شتا ) يقول : يفعل ذلك في الجدب . و ( الغابات ) الرايات . و ( التجار ) الخمارون ، وكانوا ينصبون رايات لهم لتعرف بها مواضعهم . يقول : هذا الرجل يشتري جميع ما عند الخمار حتى يقلع الخمار رايته ، فكأن هذا الرجل هتكها إذ كان بسببه هتكها . ( ملوّم ) يلام على الأنفاق ، وقال لبيد : وبيضٍ على النيران في كل شتوة ........ سراة العشاء يزجرون المسابلا( بيض ) رجال بيض الوجوه يرفدون ويطعمون .( سراة العشاء ) وذلك وقت نزول الضيف . و ( المسابل ) جمع مسبل وهو قدح له ستة حظوظ يريد أنهم يضربون بالقداح فيصيحون بها ويزجرونها إذا ضربوا ، كما يفعل المقامرون بالنرد ، وقال الراعي : إذا لم يكن رسل يعود عليهم ........ ضربنا لهم بالشّوحط المتقوَّبِيقول : إذا لم يكن لنا لبن ضربنا على الإبل بالقداح المنحوتة من الشوحط فنحرناها ، والمتقوب فيه قوب أي آثار ، ثم قال : بمكنونة كالبيض شان متونها ........ متون الحصى من معلم أو معقَّبِ( مكنونة ) قداح مصونة . ( كالبيض ) في لينها .( شأن متون الحصى ) لكثرة ما يضرب بها .( معلم ) عليه علامة . ومعقب عليه عقب ، ثم قال : بقايا الذرى حتى يعود عليهم ........ عزالي سحاب في اعتماسة كوكبيقول : مرينا لهم بالشوحط ما يقي من أسنمة الإبل .يريد أنهم ينحرون الإبل فيكون نحرها مكان مري اللبن إلى أن يمطروا بنوء كوكب فيأتيهم الخطيب ، وقال لبيد : ويومٍ هوادي أمره لشماله ........ يهتّك أخطال الطراف المطنّبِ ذعرت قلاص الثلج تحت ظلاله ........ بمثنى الأيادي والمنيح المعقبِقوله : ( هوادي أمره لشماله ) أي أوائل أمره للشمال لأنها هبت فيه . و ( أخطال ) فضول ، ومنه قيل أُذنٌ خطلاء أي طويلة مسترخية . و ( الطراف ) بيت من أدم . ( قلاص الثلج ) غيم الثلج . ضربها مثلاً ، يقول : طردتها بالطعام . و ( مثنى الأيادي ) ما فضل من الجزور ، يشتريه فيقسمه على الأبرام . وقال بعضهم هو التثنية ، وذلك أن يعود بقدحه بعد الفوز على الخطار الأول .^


    
    أسماء القداح
   
    القداح عشرة . ذوات الحظوظ منها سبعة ؛ أسماؤها : الفذ ، والتوأم ، والرّقيب ، والحلس ، والنافس ، والمسبل ، والمعلّى . والأغفال التي لا حظوظ بها ثلاثة ؛ وأسماؤها : السّفيح ، والمنيح والوغد .هذه الأسماء المشهورة التي ذكرتها العلماء . وقد بلغني أن منهم من يسمي الثالث من ذوات الحظوظ - وهو الرقيب - ( الضريب ) وربما سمى الرجل قدحه منها باسم ثانٍ ، فيكون له مع الاسم الذي هو علم اسم آخر كاللقب ، قال النّمر بن تولبٍ : ظهرت ندامته وهان بسخطةٍ ........ سبّاً على مربوعها وعذارها( المربوع ) و ( العذار ) قد حان من ذوات الحظوظ فأراد : فهان بسخط بائع الناقة وندامته عليها . وسأذكر هذه الأبيات وأفسرها فيما بعد إن شاء الله .وللمنيح مواضع منها ما يذم فيه . فإذا رأيته مذموماً فهو المنيح الذي لاحظَّ له من الثلاثة الأغفال كقول الكميت يهجو رجلاً : منيح قداح لا تعدُّ خصاله ........ خصالاً زميلٌ حظه الكفل محقبُأراد أن هذا الرجل بمنزلة المنيح وبمنزلة الزميل أيضاً و ( الكفل ) كساء يجعل على البعير خلف الرجل . ( محقب ) ردفه . وكذلك المنيح الذي لاحظَّ له هو زيادة في القداح لتكثر السهام به . وسأذكر العلة في ذلك إن شاء الله .وله مواضع يحمط فيه ، فإذا رأيته محموداً مذكوراً بحظٍ فهو قدح يمتنح أي يستعار فيدخل في القداح لثقتهم بفوزه وسرعة خروجه أيّ قدح من السبعة ذوات الحظوظ ، قال عمر بن قميئة : بأيديهم مقرومة ومغالقٌ ........ يعود بأرزاق العيال منيحُهاوليس يجوز أن يكون المنيح في هذا البيت إلاّ قدحاً ذا حظ يعود على العيال بحظه ، وكذلك قول طرفة : وجاملٌ خوَّع من نبته ........ زجر المعلَّى أُصُلاً والمنيح( خوَّع ) نقص . ويروى ( خوَّف ) . ومثله قول الله جلّ وعزّ { أو يأخذهم على تخوُّف } وكذلك التخون يقول : نقص من هذا الجامل زجر المنيح الذي لا نصيب له ، لأنه قرنه بالمعلّى ، ولأنه إنما يزجر من القداح ما له فوز ، ولأن ربّه يحب خروجه ويخشى خيبته فهو يزجره عند الإفاضة ويفديه ويلعنه إذا خاب ويقوم ويقعد من الحذر ، قال ابن مقبل يذكر قدحاً : مفدًّى مؤدًّى باليدين ملعَّنٌ ........ خليع لحامٍ فائزٌ متمنَّحُوقال طرفة : في تيهِ مهمةٍ كأن صوبها ........ أيدي مخالعةٍ تكفُّ وتنهدُ لزمت حوالسها النفوسَ فثورَّت ........ عصباً تقوم من الحذار وتقعدُ( الصوى ) الإعلام . والمخالعة القوم يتقامرون لأتهم يتخالعون أموالهم . شبه الصوى بأيديهم لأنها تبدو ساعة فكأنها أيدي هؤلاء تكفُّ ساعة وترتفع ساعة . والحواس جمع حلس على غير قياس ، وهو قدح له أربعة أنصباء .فاما المنيح الذي لاحظ له فليس يزجر لأنه لا يرجى له فوز ولا تخشى له خيبة ، قال عروة بن الورد يصف رجلاً : مطلاًّ على أعدائه يزجرونه ........ بساحتهم زجر المنيح المشهَّرِوقد بين ابن مقبل في شعره أن هذا القدح إنما سمي منيحاً بالامتناح وهي الاستعارة . قال يذكره : إذا امتنحته من معدٍّ عصابةٌ ........ غدا ربه قبل المفيضين يقدحُ مفدًّى مؤدًّى باليدين ملعَّنٌ ........ خليع لحامٍ فائزٌ متمنَّحُوبعده : خروجٌ من الغُمَّى إذا صكَّ صكّة ........ بدا والعيون المستنكفة تلمحُيشير إلى قدح كان لنبي عامر بن صعصعة لا يجعل في القداح إلاّ خرج فائزاً أبداً . قوله ( إذا امتحنته من معدّ عصابةٌ ) يريد إذاً استعار هذا القدح أحد من صاحبه فأدخله في جملة قداح الأيسار فهو لثقته بفوزه وأمنه من خيبته يقدح ناره ويهيء قدوره قبل الإفاضة به . وجعله مفدًّى عند الفوز وملعّناً عند الخيبة .ولحام جمع لحم يريد أنه يختلع القسم من هذا فيجعله لهذا . ومستعار .وإذا رأيت المنيح يوصف بالكرّ والعطف فإنما يعني بذلك المنيح الذي لاحظ له لأنه يعاد في كل رماية يضرب بها ولا يخلو منه ومن صاحبه . فيقال : ( كرَّ كرَّ المنيح ، وعطف عطف المنيح ) ، قال الأخطل يذكر الخيل : ولقد عطفن على فزارة عطفةً ........ - كرّ المنيح - وجلنَ ثمّ مجالاًوقال الكميت : أقول لكم هذا وفي النفس خطةٌ ........ أطيل بها - كرَّ المنيح - جدالهاأراد : أطيل بهذه الخطة جدال النفس وأكرّر ذلك كما يكرُّ المنيح ، فأما قول جرير في وصف الإبل : يسُمن كما سام المنيحان أقدحاً ........ نحاهنّ من شيبان سمحٌ مخالعُفإنه أراد أن الإبل يستقمن في سيرهن ويمضين على الطريق . ومنه يقال ( خلّه وسومه ) أي خله ومذهبه .( كما سام المنيحان أقدحاً ) أي كما جاز المنيحان القداح حين ضرب بهما وانفردا . والمنيحان قدحان أحدهما المستعار أي قدح كان من السبعة ، سمّاهما منيحين كما يقال ( القمران ) للشمس والقمر و ( الأبوان ) للأب والأم .وقد يجوز أن يكونا جميعاً منيحين . وقد يجوز أن يكون أراد منيحاً واحداً فثنى للضرورة ، كما قال أيضاً : لما تذكرت بالديرين أرقني ........ صوت الدّجاج وضربٌ بالنواقيسِوإنما أراد بالدير فثنى ضرورة ، وكما قال الفرزدق : وعندي حساماً سيفه وحمائلهوإذا رأيت المنيح يضرب به المثل في الغربة فإنما يراد المستعار لأنه يدخل في قداح قوم ليس منها فيشبه يالغريب في القوم ، قال الكميت لقضاعة في تحوّلها إلى اليمن وادّعائها إليها - وهو من نزارٍ في قول بعضهم - : فمهلاً يا قضاعَ فلا تكوني منيحاً في قداح يدي مجيلِ .يريد : لا تكوني هناك غريبة كهذا المنيح في هذه القداح ، ولكن ارجعي إلى نسبك في نزار .وإذا كان القدح مستعاراً فهو ( شجير ) والشجير الغريب ، وقال المنخل اليشكريُّ : وإذا الرياح تكمشت ........ بجوانب البيت القصيرِ ألفيتني هشَّ الندى ........ بشريج قِدحي أو شجيريتكمشت : رفعت جوانب البيت . ويروى ( بجوانب البيت الكسير ) أي ذي الكسر . والشريج أن تشق الخشبة نصفين فيكون أحد الشقين شريج الآخر والشجير الغريب ، يقال ( نزل شجيراً في بني فلان ) أي غريباً . يقول : ألفيتني في هذا الوقت من الشتاء أضرب بقدحي وأستعير قدحاً أضرب به في الميسر^


    
    ذكر حظوظ القداح وعلاماتها
   
    للفذّ نصيب ، وللتوأم نصيبان ، وللرقيب ثلاثة أنصباء ، وللحلس أربعة أنصباء ، وللمعلّى سبعة أنصباء .وعلى كل قدح منها علامة تدل عليه وعلى حظه : فعلى الفذ فرض ، وعلى التوأم فرضان ، وعلى الرقيب ثلاثة فروض ، وعلى الحلس أربعة فروض ، وعلى النافس خمسة فروض ، وعلى المسبل ستة فروض ، وعلى المعلّى سبعة فروض . والفرض الحزُّ .وربما كانت العلامات بالنار ، فيقال للعلامة فيها القرم ، والقرمة ، فالقرم السّمة ، قال ابن هرمة : بأيديهم مقرومةٌ ومغالقٌ ........ يعود بأرزاق العيال منيحهاوالمقرومة الموسومة بالعلامات . والمغالق التي تغلق الخطر كله فتوجبه للقامر كما يغلق الرهن .وقال المرقّش : بودّك ما قومي على أن هجرتهم ........ إذا هبّ في المشتاة ريح أظائفِ وكان الرقاد كل قدح مقرّم ........ وعاد الجميع نجعة للزعانف( أظائف ) موضع . وقوله ( كان الرقاد كل قدح مقرم ) يريد أنه لم يكن رقاد في ذلك الزمان إلا بالقداح . والمقرم الموسوم . والزعانف القوم القليل ينزلون الأطراف وأحدهم زعنفة . يقول : صاروا إلى الأحياء العظام ينتجعونهم .فأما القوب التي توصف بها فإنها آثار تصيبها من الحصى إذا ضربت عليه ومن النار ، لأنهم لا يضربون بالقداح إلا عند نار لشدة البرد فتتقوب ، وقال الراعي : إذا لم يكن رسل يعود عليهم ........ مرينا لهم بالشوحَط المتقوَّبالمتقوّب الذي فيه القوب وهي الآثار واحدته قوبة ، ثم قال : بمكنونة كالبيض شانَ متونها ........ متون الحصى من معلم أو معقّبشبهها بالبيض في لينها وملاستها . ثم أعلمك أن تلك الآثار إنما هي تأثير الحصى . والمعلم الذي به علامةٌ وسمةُ . والمعقب الذي انكسر فشد بالعقب ، وقال الطرمّاح : موعب ليط القرا به قوبٌ ........ سودٌ قليل اللحاء منجرِدهْ( موعب ليط القرا ) أي قد أوعب قشره ، يريد استقصى أخذ قشره عنه . به قوب أي آثار . وجعلها سوداً لأنها تأثير النار فيها ، لأنها سمات بالنار ، وقال ابن مقبل يذكر قداحاً : جلت صنفات الرّبط عنه قوابه ........ وأخلصنه مما يصان ويمسحالصنفات حواشي الثياب واحدتها صنفة ، أراد أنه مسح بالثياب حتى انجلت عنه الآثار ، ونحوه قول الطرّماح وذكره : لم يبقى من مرسِ كف صاحبه ........ أخلاق سرباله ولا جُدُدُهْمما يمسح به هذا القدح لكرامته عليه . ويقال : بل أراد بالسربال قشر القدح . يقول : لم يبق منه خلق ولا جديد لكثرة ما يمسحه الرجل بيده فهو أملس .وربما ذكروا أن به آثاراً من عضّهم له . وكان بعض أهل النظر يذهب إلى أن ذلك العض إنما يكون عند خيبة القدح فيعضه صاحبه لشدّة الأسف والغيظ كما يلعنه ، قال عروة بن مرّة الهذلي يذكر صاحباً له : فظلَّ يرقبني كأنه زلمٌ ........ من القداح به ضرس وتعقيبُفالضرس العضّ بالضّرس . والتعقيب الشدّ بالعقب وقال بعضهم : يعضه ويؤثر فيه بضرسه ليكون ذلك علامة له .^


    
    ذكر الثلاثة التي لا حظوظ لها
   
    وأما الثلاثة التي لا حظوظ لها فليس عليها علامات ولا سمات ، ولذلك تدعى ( الأغفال ) . والغفل من الدواب الذي لا سمة له ومن الأرضنين التي لا أعلام لها ، قال ابن مقبل يذكر قدحاً : من عاتق النبع لم تغمز مواصمه ........ حُذُّ المتاقة أغفالٌ وموسوم( الحذّ ) الخفاف . و ( المتاقة ) التوقان للخروج ، و ( الأغفال ) التي لا حظوظ لها ولا علامات . و ( الموسوم ) التي لها الحظوظ يكون عليها سمات بعدد أنصايها .وإنما تجعل هذه الثلاثة مع تلك السبعة ليكثر بها العدد ، ولتؤمن بها حيلة الضارب . وبلغني أن المتقامرين بالنرد إذا أحسوا من الرجل إلقاء الفصّ على الوجه الذي يريد بالرفق ألقوا مع الفصّين فصاً ثالثاً أو فصّين ليس عليهما رقومٌ أو حصياتٍ ، ليأمنوا الحيلة ، ومما يشهد لهم بهذا قول صخر الغيّ يذكر ماءً ورده : فخضخضت صفنيَ في جمِّهِ ........ خياض المدابر قدحاً عطوفاالصّفن سقاء . والمدابر المعادى في القمار و ( القدح العطوف ) هو الذي لاحظ له ، جعله عطوفاً لأنه يكرّ في كل ربابة يضرب بها كما ذكرت لك في المنيح وإنما يخضخض القدح العطوف في جماعة القداح لأنه إذا ألقاه فيها من غير أن يخلطه بها ويحرّكها حتى تتفرق الثلاثة في جماعتها وتصير بين أصنافها لم يأمن حيلة الضارب ، فهو يخضخض تلك الثلاثة التي لا حظوظ لها في جماعة القداح . فشبّه خضخضة صفنه في الماء حتى استقى بخضخضة هذا الرجل القداح الثلاثة في جماعة القداح .والقدح العطوف واحد في معنى جمع ، ومثله قوله أيضاً : حتى يخضخض بالصفن السبيح كما ........ خاض القداح قميرٌ طامعٌ خصلُ( السبيح ) ما نسل من ريش الطير التي ترد الماء الذي يطمع أن يعود إليه ما قمره . ويقال : أنه ليس أطمع من مقمور خصل كثير خصال قمره .^


    
    صفات القداح وهيئتها
   
    قال أبو محمد : أني تدبرت ما جاء في الشعر القديم في هيئات القداح وكيفيتها ، فوجدتهم يصفونها بالتشابه في المقادير ، وليس يجوز أن تكون إلا كذلك ، لأنها إذا اختلفت أَمْكَنَتْ الضارب الحيلة فيها ، قال لبيد : وجزورِ أيسارٍ دعوتٌ لفتية ........ بمغالقٍ متشابهٍ أجسامهافهي تتشابه في أقدار الأجسام ، وإنما تختلف بالعلامات والوسوم .وتسميتهم لها بالقداح والسهام دليل على أنها كالنبل لأن النبل هي القداح والسهام . وتسميتهم لها بالحظاء دليل على أنها كصغار النبل لأن الحظاء نبل صغار ترمي بها الصبيان واحدها حظوة . قال الشاعر : كحظاءِ الغلامِ . . .قال ابن مقبل يصف القداح : فشذَّبَ عنه النبلَ ثم غدا به ........ محلَّى من اللائي يفدَّينَ مِطحرا تحنُّ حظاء النبع تحت حنينه ........ إذا سبحت أيدي المفيضين صدّراًقوله ( مطحر ) يريد أنه يطحر عنه القداح أي ينفيها ويدفعها وينفرد . و ( الحظاء ) القداح شبهها بحظاء الغلمان التي يرمون بها .ووجدت الشعر يدل على أنه له رأساً ، أحسبه ناقصاً عن مقدار جسمه ، حديد الطرف ، قال الراعي : وأصفر عطّاف إذا راح ربّه ........ غدا ابنا عيانٍ بالشّواء المضهَّبِ خروج من الغمّى إذا كبر الوغى ........ مفدّى كبطن الابن غير مسبّبِ بدا عائداً صعلاً ينوء بصدره ........ إلى الفوز من كفّ المفيض المؤرّبقوله عطّاف يريد أنه يعطف عن مآخذ القِداح وينفرد . وابناعيان خطّان يخطّان على الأرض يزجر بهما يقول : إذا راح صاحب هذا القدح به علم أنه يخرج فائزاً قمر أتى بالشواء . و ( المضهب ) الذي لم يبلغ به النضج . وشبه ببطن الحية في لينه وملاسته . يدعى ( عائداً ) من بين القداح أي معترضا . و ( المؤرّب ) المتشدد في الخطر المؤكد له . و ( الفوز ) القمر . وقوله في صفته ( صعلاً ) يدل على أنه رأساً إلا أنه لطيف ، والصعل الصغير الرأس ، ولذلك قيل للظليم ( الصعل ) . ولا يجوز أن يقال لعود مستوٍ من أوله إلى آخره ( الصعل ) . فهذا الدليل على صغر الرأس ويدل على أن طرفه الآخر غليظ قول العجاج : حيناً وما في قدحنا من مقرم ليس بخوارٍ ولا مهصم ولا بمعلوب ولا موصم ذو جزءةٍ تنبي ضروس العجّم( المقرم ) موضع القرم بالضرس : يقول : فقدحنا إذا أقرم لم يكن الضرس . وهذا مثل . ولم يرد القدح بعينه وإنما أراد أنا إذا غمزما لم نلن لغامزنا . و ( الخوار )الضعيف . و ( المهصّم ) المكسر . و ( الموصّم ) ذو الوصوم وهي العيوب . وقوله ( ذو جزءة ) أي ذو أصل غليظ ؛ والجزءة نصاب السكين والإشفى . و ( العجّم ) جمع عاجم وهو الذي يتذوق الشيء ليخبره ويروزه . يقول : إذا عجمه عاجم نبا ضرسه عنه .ووجدتهم يصفون القدح بالاصفرار ، لأنه من نبع وما شاكله . ولأنه أيضاً قد يقدم فيصفرّ كما تصفرّ القوس إذا عتقت فتسمى ( عاتكة ) قال ابن مقبل يذكر قدحأ : يخيّل فيضاً ذو وشومٍ كأنما ........ يطلّى بحصِّ أو يصلّى فيضبُحُيريد أنه من صفرته كأنه طلي بورس ، أو قدّم إلى النار فضبح حتى اصفرّووجدتهم يصفونه بالعواج والأود ، يدلون بذلك على كرم عوده وأنه لين إذا غمز أعوج ثم يقوّم فيرد فيستقيم ، كما يعوج الرمح فيثقّف ويعوج . يدلّك على ذلك قول للطرماح : دافعت فيها ذا ميعة صخباً ........ مغلاق قمرٍ يزينه أودهويصفونه بالسّفاسق ، وهي طرائق تكون في القداح في لون العود كما تكون في الخلنج وأعواد السروج وأشباه ذلك من جيّد الخشب قال ابن مقبل يصفه : أودٍ كأن الزعفران بليطه ........ بادي السّفاسق مخلطٍ مزيالوأليط الجلد ، شبه ظاهره بالجلد . وقوله ( مخلط مزيال ) يريد أنه يخالط القداح حيى يجلجل ، ثم يزايلها ويخرج بارزاً . وكذلك يقال للرجل اللطيف في الأمور الرفيق ( مخلط مزيل ) كما يقال ( دخال خرّاج ) . قال أوس بن حجر : وإن قال لي ( ماذا ترى ) يستشيرني ........ يجدني ابن عمّي مخلط الأمر مزيلاوقال أيضاً يصف قدحاً : به قربٌ أبدي الحصى عن متونه ........ سفاسق أعراها اللحاء المشبّحُقوله ( أبدى الحصى عن متونه سفاسق ) يريد أنه حين أخذ عن العود لحاءه دلكه بالرمل والحصى ولينه فبدت فيه السفاسق . وقوله ( أعراها اللحاء ) يريد أن اللحاء وهو القشر لما أخذ عريت تلك الطرائق فبدت ووجدت الشعر يدلّ على أن القدح منها مدوّر أملس كالسهم ، قال ابن مقبل : صريعٌ دويرٌ مسهّ مسُّ بيضةٍ ........ إذا سنحت أيدي المفيضين يبرحُفقوله دوير يدل على الاستدارة لأنه إذا فتل استدار كما يستدير المغزل ، وإذا كان مربعاً أو مثلثاً أو ذا حروف وجوانب لم يستدر . وقوله ( مسّه مسُّ بيضة ) يدل على الملامسة والاستواء أيضاً . وقوله ( صريع ) يدل على أن عوده أخذ ساقطاً عن شجرته يابساً ولم يقطع ، وذلك أجود له وأسرع لبريه ، لأنه إذا أخذ رطباً احتاجوا إلى أن يمظّعوه . والتمظيع أن يشرب ماء اللحاء . وقال أيضاً في مثل ذلك : وأزجر فيها قبل تم ضحائها ........ صريع القداح والمنيح المجبّراوالمجبر الذي انكسر فيجبر وشد بالعقب . وهذا يدلك على جودته ونفاستهم به ، لأنهم لا يجبرون عوداً لطيفاً إلا والخلف منه عسير ، ومثله قول لبيد : بمثنى الأيادي والمنيح المعقّبووجدتهم يحمدون القدح إذا كان من غصون الشجر وقضبها ، لأن القضب أسلم من الأُبَن وأرزن وأصلب ، قال طرفة يذكر رجلاً أعطاه ناقة : متّعني يوم الرحيل بها ........ فرعٌ تلقاه القداح يسر( فرع ) قدح من قضيب تخيره من القداح .( يسر ) أي صاحب قمار . فهذا مثل شبه الرجل به .ووجدتهم يصفونه بالحنين والرنين إذا ضرب به . وذلك لرزانته وسلامة عوده من القوادح ، فإذا ضرب بهحنَّ ورنّ كما يظن الصفر والحديد ، قال ابن مقبل : وحنين من عنود بدأة ........ أقرع النّقبة حنّان لحمو ( العنود ) القدح المعترض . و ( البدأة ) أكرم القداح . والنقبة لونه أي قد تلمس بما يضرب به . لحم مرزوق اللحم ، وكذلك قال الطرمّاح : دافعت فيها ميعة صخباًأراد أنه يحنّ ، وقال ابن مقبل : وعاتقٌ شوحطٌ صمٌ مقاطعها ........ مكسوة من خيار الوشي تلوينا عارضتها بعنود غير معتلث ........ ترنّ منه متون حين يجرينا( عاتق ) خالص اللون ، يعني قداحاً كراماً تجعل في خرق من الوشي . ويكون أن يريد بذلك ألوانها وأنها موشاة وشي الخليج وأشباهه . وعنود قدح يخرج عانداً عنها فائزاً . غير معتلث أي لم يتنوق في بريه لجودة عوده .ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بقتل الوليد بن عقبة ابن أبي معيط قال : ( حنّ قدح ليس منها ) وهذا مثل يضرب للرجل يدخل في القوم وليس منهم .^


    
    ذكر وقت تقامرهم بالقداح
   
    وإنما يكون ضربهم على الميسر بالقداح في الشتاء ؛ عند جدب البلاد ، وتعذّر الأقوات ، وكلب الزمان ؛ لينعشوا بذلك الفقير والضرير . ولا يبسرون في الصيف ، يدلك على ذلك قول المرقش : إذا يسروا لم يورث اليسر بينهم ........ فواحش ينعى ذكرها بالمصايفيقول : إذا يسروا لم يسفهوا ولم يفحشوا فينعى ذلك عليهم في الصيف .وذلك أنهم يخصبون ، فيتذاكرون ما كان من الناس في الشتاء ، فيعيّر كل امرئ بسوء فعله ، وقال : وبيضٌ على النيران في كل شتوةٍ ........ سراة العشاء يزجرون المسابلاقوله ( سراة العشاء ) يريد وقت الظّلام ، وكانوا لا يكادون ييسرون إلا ليلاً ، لأن الليل وقت مجيء الأضياف واشتداد البرد ، فيوقدون وييسرون ، وربما كان يسرهم للضيف إذا طرقهم لا للحيّ ، فينال ذلك أيضاً الحي . قال الحارث بن حلّزة : ألفيتنا للضيف خير عمارةٍ ........ إلا يكن لبنٌ فعطفُ المدمجالعمارة الحيّ العظيم . يقول : إن لم يكن في الإبل لبن أجلنا له القداح على ناقة فنحرناها ، وقال الطرمّاح : نعم نجيش القرى نهيب به ليلاً إذا البزل حاردت رفدُالنجيش والناجش : الصائد ، شبه القدح به . نهيب به : ندعوه ليلاً . والبزل : الإبل . حاردت : منمعت الدّرور . رفد : جمع رفود وهي الناقة الغزيرة اللبن ، وإنما تحارد في الشتاء ، وقال النّمر بن تولبٍ : ولقد شهدت إذا القداح توحدت ........ وشهدت عند الليل موقد نارهاقوله توحدت أي أخذ كل رجل قدحاً لشدة الزمان وغلاء اللحم . وسأذكر هذا فيما بعد وأبينه إن شاء الله تعالى^


    
    ذكر الأيسار وعددهم
   
    أكثر الأيسار سبعة على عدد القِداح . وذلك لأنه يأخذ كل رجل قدحاً ، فإذا فعلوا ذلك فقد توحَّدوها ، وهو معنى قول النمر : ولقد شهدت إذا القداح توحدتْوإنما تتوحد عند الجهد ، وفي المجاوع . وربما كان الأيسار أقل من سبعة ، لأن الرجل منهم يأخذ قِدحين وثلاثة ، فيكون له حظ الفائز منها ، ويكون عليه غرم الخائب ، فيحتمل ذلك بجوده وكرمه ويساره . وكانت العرب تعدُّ ذلك فضيلة وتمدح به ، قال النابغة : أني أتمِّم أيساري وأمنحهم ........ مثنى الأيادي وأكسو الجفنة الأُدُمايقول إذا نقص عدد الأيسار - وهم المتقامرون - عن عدد القداح أخذتُ ما بقي من القداح وتممتهم . شاهداً للمعنى الذي أورده ابن قتيبة ، نقل ذلك عنه البرهان البقاعي في تفسيره . والبيت من قصيدة النابغة التي مطلعها : بانت سعاد وأمسى حبلها انجذماوقبل بيت الشاهد : هلا سألتِ بني ذبيان ما حسبي ........ إذا الدخان تغشّى الأشمط البرما ينبئك ذو عرضهم عني وعالمهم ........ وليس جاهل أمر مثل من علماوقال النابغة في آخر هذه القصيدة يذكر مجيئه على راحلته إلى ( جبل لبنان ) : موليَ الريح روقيه وجبهته ........ كالهبرقيّ تنحى ينفح الفحما حتى غدا مثل نصل السيف منصلتاً ........ يقرو الأماعز من لبنان والأكماالهبرقي : الحدَّاد . يقرو الأماعز : أي يتبع الأماكن الصلبة الكثيرة الحصى .وسأبين لك مثنى الأيادي فيما بعد .وكانوا يأخذون القداح على قدر احتمالهم وقدر أحوالهم : فآخذ الفَذّ منها لا يكثر غُرمه ولا غُنمه ، لأنه إن فاز أخذ حظاً واحداً من أجزاء الجَزور ، وإن خاب غرم حظاً واحداً ، فإنما هو أخفُّ القوم حالاً . ثم يتلوه في هذه الصفة صاحب التوأم : إن فاز أخذ حظَّين وإن خاب غرم حظين ، فإنما يأخذه من كان فوق صاحب الفَذّ في الميسر . وكذلك سائر القداح إلى المعلّى .^


    
    ذكر أجزاء الجزور
   
    وكانوا إذا أرادوا أن ييسروا ابتاعوا ناقة بثمن مسمّى يضمنونه لصاحبها ، ولم يدفعوا ثمنه حتى يضربوا بالقداح عليها فيعلموا على من يجب الثمن ، ثم ينحرون الناقة قبل أن ييسروا ، ويقتسمونها عشرة أقسام : فإحدى الوَرِكَين جزء ، والورك الأخرى جزء ، والعَجُز جزء ، والكاهل جزء ، والزَّور جزء ، والملحاء جزء ، وللكتفان جزء فيهما آبنا مِلاط وهما العضدان ، والذراع جزءان ، وإحدى الفخذين جزء والفخذ الأخرى جزء . ثم يعمدون إلى الطفاطف وفقر الرقبة فتقسم وتفرّق على تلك الأجزاء بالسواء ، فإن بقي عظم أو نصفه بعد القسم فذلك الرَّيم ويسمى بذلك لأنه علاوة وفضل . وأصل الريم الشيء يوضع فوق الحمل ، وهو العلاوة ، قال الشاعر : وكنتَ كعظم الرَّيم لم يدر جازر ........ على أي بدأيْ مَقسِم اللحمِ يُجعلُوالبَدء والبَدأة النصيب . يقول : لم يدر الجازر على أي جزء يجعله من مقاسم اللحم .وكانوا يجعلون الريم للجازر فإن بخلوا به ولم يجعلوه له سُبُّوا بذلك أو سُبَّ به من لم يجعله له منهم .وكان بائع الناقة يستثني منها شيئاً لنفسه ، وأكثر ما يستثني الأطراف والرأس .والعرب تقول في الناقة إذا عظُم رأسها ( مذكرة الثُّنيا ) قال الشاعر : مذكرة الثُّنيا مُسانِدَة القَرا ........ جُمالية تَختَبُّ ثمّ تنيبُوقد بيَّن هذا النّمِرُ بن تَولَبٍ حسن قال : ولقد شهِدتُ إذا القِداح توحّدت ........ وشهدت عند الليل موقد نارها عن ذات أولية أساوِدَ ربَّها ........ وكأنّ لون الملح فوق شِفارها حتى إذا قُسِم النصيب وأصفقت ........ يده بجلدة ضَرعها وحُوارها ظهرت ندامته وهان بسخطةٍ ........ سبَّاً على مربوعها وعذارهاقوله عن ذات أولية أي من أجل ناقة ذات أولية رعت ولياً بعد وليٍ من المطر ، فسمنت . ( أساود ربِّها ) : أُسارره ، والِّوار السِّرار كأنه يخدعه عنها . فلذلك يقال ( السِّرار طرفٌ من السحر ) . ( وكأن لون الملح فوق شفارها ) من سمنها . وقوله ( أصفقت يده بجلدة ضرعها وحوارها ) كأن هذا استثنى منها الضرع والجنين وظهرت ندامته لما رأى سمن الناقة وقلة ما صار إليه . ثم قال ( وهان بسخطةٍ على المربوع والعذار ) وهما القدحان الفائزان .وكان الأصمعي يزعم أن الناقة تجزء على ثمانيةٍ وعشرين جزءاً ، وذهب في ذلك إلى حظوظ القداح وهي ثمانية وعشرون : للفذَِ حظ وللتوأم حظان ، وللرقيب ثلاثة حظوظ ، وللحلس أربعة حظوظ ، وللمنافس خمسة حظوظ ، وللمسبل ستة حظوظ ، وللمُعلي سبعة حظوظ ؛ فجميع هذه ثمانية وعشرون . ولو كان الأمر على ما قال الأصمعي لم يكن ها هنا قامر ولا مقمور ، ولا فوز ولا خيبة ؛ لأنه إذا خرج لكل امرئٍ قِدح من هذه فأخذ حظ القِدح أخذوا جميعاً تلك الأجزاء على ما اختار كل واحد منهم لنفسه ، فما معنى إجالة القداح وأين الفوز والغرم ، ومن القامر والمقمور ؟ وليس الأمر إلا على القول الأول . ومما يشهد لذلك أيضاً قول كثيِّر في وصف ناقة هزلها السير حتى أذهب لحمها : وتُؤْبَنُ من نصِ الهواجرِ والسُّرى ........ بقدحين فازا من قِِداح المقعقعِ( تؤبن ) أي تقرف ، يريد هزلت بسيرها في الهواجر والليل حتى لم يبق من لحمها شيء فكأنه ضرب عليها بالقداح ففاز منها قدحان يستوليان على أعشار الجزور ويستغرقانها وهما الرقيب وله ثلاثة أنصباء ، والمعلّى وله سبعة أنصباء . وإلى هذا المعنى ذهب امرؤ القيس في قوله : وما ذرفت عيناكِ إلا لتضربي ........ بسهميك في أعشار قلبٍ مقتلِيقول : لم تدمع عيناك إلا لتستولي على جميع قلبي كما يستولي الرقيب والمعلى على أجزاء الجزور . جعل عينيها كالسهمين وقلبه كالأعشار .^


    
    ضرب القداح على الإبل الصحاح
   
    وربما ضربوا بالقداح على الإبل وجعلوا مكان العشر من أعشار الجزور بعيراً ، فكان لصاحب الفذ بعير ولصاحب التوأم بعيران - وكان عليه غرم ذلك - وكذلك إلى المعلى ، قال أبو ذؤيب وذكر إبلاً : أمَّا أُلات الذرى منها فعاصبة ........ تجول بين مناقيها الأقاديحُألات الذرى : ألات الأسنمة . عاصبة : مجتمعة ، يقال عصب القوم بفلان إذا استداروا حوله . والمناقي : جمع منقية وهي السمينة . والأقاديح : جمع أقدح ، وأقدح جمع قدح ، كأنه جمعٌ لجمع .وهم يمدحون بردِّ الإبل من مراعيها ليضرب عليها بالقداح في الميسر ، وبأن ذلك قد أسرع فيها وأفتاها قال الراعي : بيضُ الوجوهِ مطاعيمٌ إذا يسروا ........ شدُّوا المخاض على المقرومة العندِوالمقرومة القداح المعمّة . والعند : جمع عنود وهو القدح يخرج سريعاً معترضاً من بين القداح ، وقال ابن مقبل لامرأته : وقولي فتىً تشقى به النابٌ ردها ........ على رعيها أيسار صدق وأقدحُونحوه قول الجعدي : أعجلها أقدحي الضحَّاء ضحىً ........ وهي تناصي ذوائب السَّلمِوالضحاء : الغداء . يقول : أعجلها قداحي فردت عن المرعى ليضرب عليها بالقداح ، ونحوه قول ابن مقبل : وأزجر فيها قبل تمِّ ضحائها ........ صريع القداح والمنيح المجبَّراوقال عنترة لقوم أغاروا على إبله : خذوا ما أسْأرَتْ منها قداحي ........ ودعوى الضيف والأنسُ الجميعُأي خذوا منها ما بقي بعدما يسرت ، وبعدما نحرتُ من قرى الضيف . وإنما أراد : إن إبلي معدة لهذا وأشباهه .وكذلك إن أرادوا أن يضربوا على أكثر من هذا جعلوا مكان العشر من أعشار الجزور بعيرين ، ومكان عشرين أربعة ، ومكان ثلاثة الأعشار ستة . فإن زادوا على ذلك فعلى هذا السبيل .^


    
    ذكر الإفاضة
   
    فإذا أرادوا أن يفيضوا بالقداح احضروها وأحضروا رجلاً يضرب بها بينهم يدعونه ( الحُرْضة ) لأنه رجلٌ من الرجال ساقط لأنه لم يأكل لحماً قط بثمن إنما يأكله عند الناس وفي المآدب ، قال عديّ بن زيد يذكر قدحاً : وأصفر مضبوحٌ نظرتُ حُوَيره ........ على النار فاستودعته كفُّ مجمِدِأصفر يعني قدحاً ضبحته النار حين قوِّم حتى صار به ضبح . نظرت حويره : أي نظرت ما يخرج من فوز أو خيبة ، فكأنه إذا خرج أحد الأمرين فقد حاوره القدح بذلك أو خبّره ، يقال حاورته حواراً وحويراً ومحاورةً . واستودعته كف مجمد : يعني الحرضة ، سماه مجمداً لبخله ، والبخيل مجمد وجماد . وكان الأصمعي يقول في المجمد : هوى الداخل في جمادى ، وكان جمادى في ذلك الوقت شهر بردٍ . قال الطرماح وذكر جماراً : ويظل المليء يوفي على القر ........ ن عذوباً كالحرضة المستفاضِالقرن : جبل ، عذوباً : رافعاً رأسه لا يأكل شيئاً . والمستفاض المجعول مفيضاً . وإذا أحضروه شدّوا عينيه وألقوا على يديه مجولاً وهو ثوب أبيض لئلا يفهم مجسة القداح . ويعتمد إلى سلفة تكون فيها القداح تسمى ( الربابة ) فيعصب على يديه ثم يفيض . وقد يقال لجماعة القداح أيضاً ( ربابة ) . قال أبو ذؤيب يذكر الحمار والأتن : وكأنهن ربابة ، وكأنه ........ يّسّرٌ يفيض على القداح ويصدعُيقول : هذا الحمار قد جمع هذه الأتن كما يجمع اليسر القداح . ويصدع أي يفرقها تارة ويجمعها تارة . و ( على القداح ) في المعنى ( بالقداح ) .هذا قول علمائنا . ولست أراه بيِّناً ، ولا فيه ما دل على تلك الربابة وكيف هي ، ولا عللا الإفاضة وكيف تكون . وقد تدبرت ذلك في الشعر واعتبرت بعضه ببعض ، فوجدت الربابة كالخريطة واسعة تستدير بها القداح وتستعرض ، ولها مخرج ضيق يضيق على أن يخرج منه قدحان أو ثلاثة ، والقداح فيها كفصوص النرد الطوال غير أنها مستديرة فتجعل القداح في تلك الخريطة فنعصّب على يدي الحرضة ويؤتى برجل فيقعد أميناً عليه يقال له الرقيب ، قال كعب بن زهير يذكر الحمار والأتن معه : لها خلف أذنابها أرملٌ ........ مكان الرقيب من الياسريناوقال أبو داود الإيادي : كمقاعد الرقباء لل ........ ضرباء أيديهم نواهدْنواهد أي مرتفعة ، يعني أيدي الضرباء ، قال أبو ذؤيب يذكر حميراً : فوردنَ والعيُّوقُ مقعد رابئ ال ........ ضرباء خلف النجم لا يتتلَّعُأي لا يتقدم . شبهه وراء الثريا بالرقيب وراء الضريب ، وقال النمر بن تولب وذكر الناقة التي ذبحها في الميسر : فمنحتُ بدأتها رقيباً جانحاً ........ والنار تلفح وجهه بأوارهاالبدأة : أفضل أنصباء الجزور ، جعله للرقيب ، وجعل الرقيب جانحاً أي مائل العنق ينظر كيف يفيض الضارب بالقداح ويتفقده لئلا يكون منه خيانة واحتيال ، وقد قال الكميت : ويأمنه الأشاعر فهي منها ........ بمنزلة الضريب من الوكيلِفالضريب : الضارب بينهم . والوكيل : هو الرقيب لأنه موكل به . فإذا قعد الرقيب وراءه بعد شد عينيه وشد الربابة على يديه قيل له ( جلجل ) فيجلجل بالقداح في تلك الخريطة مرتين أو ثلاثاً ، قال أوس بن حجر وذكر خيلاً تدفع للغارة : فجلجلها طورين ثم أجالها ........ كما أُرسلت مخشوبة لم تقومِالمخشوبة : قداح لم تلين من العجلة . ويروى ( لم تقرم ) أي لم تعلم بعلامة ، والقرم الوسم ، قال أبو النجم : كما يصك اليَسَرُ القَدوحا ........ صكَّ معلاّهنّ والمنيحافإذا جلجل القداح في الخريطة مرةً أو مرتين أو ثلاثاً اختلط بعضها ببعض واستدار بعضها في الخريطة واعترض بعضها وبقي بعضها على حاله . واستدللت على سعة الخريطة بالجلجلة لأن الجلجلة إنما تكون في شيء واسع كالجلجل في الحصيات ، وبأن القداح تستدير فيها وليست تستدير إلا في وعاء واسع ، قال الطرماح : وابن سبيلٍ قريته أُصُلاً ........ من فوز قدح منسوبة تلدُهْولده الإبل التي نتجت عند صاحبها فاز بها هذا القد . ثم قال : لم يستدر في ربابةٍ ونحا ........ أصلابها وشوش القرى حَشِدُهْفقوله ( لم يستدر في ربابة ) دليل على أن غيره يستدير فلا يخرج ويمضي سريعاً خفيفاً حتى يخرج . وقوله ( ونحا أصلابها ) أي اعتمد أصلابها فجرى عليها حتى يخرج من فم الربابة .وإذا كان القدح كذلك قيل : قدح له متاقة ، يراد التوقان إلى الخروج ، قال عمر بن شاس : وفتيان صدق قد أفدت جزورهم ........ بذي أودٍ خيس المتاقة مسبلِأفدت : أهلكت ، يقال فاد الرجل إذا مات . وخيس : خفيف ، ومثله قول ابن مقبل : خذ المتافة أغفالٌ وموسومُوالحذف الخفاف . وقول الطرماح : . . . وشوش القِرى حشِدُهْأي سريع القرى للأضياف . حشده : يجمع للأضياف ويقوم عليهم . ثم قال : مجرَّبٌ بالرهان مستلب ........ خصل الجواري طرائفٌ سبَدُهْيقول : قد جرب في الرهان وهو القمار . مستلب خصل الجواري والخصل القمر ، والجواري القداح لأنها تجري في الأيدي والربابة . والطرائف جمع طريف وهو ما استطرف من المال . يقول : ما كان من تالد مال عند أصحابه فهو له طريف مستفاد . والسّبد الشعر ، يريد المعز ، كما يقال للصوف اللبد . وهذا عندي مستعار أقامه مقام المال ثم قال : إذا انتحت بالشّمال سانحة ........ جال بريحاً واستفردته يدهْإذا انتحت : يريد إذا تحرّفت وأخذت سانحة في الربابة - أي في جانب منها - خالفها هو وبرح . واستفردته يده أي أخرجت فرداً . وأيضاً يريد بسنوحها وبروحه أنه يخالفها فإذا أخذت شمالاً أخذ يميناً حتى يخرج ، وأخذ الطّرماح هذا من قول ابن مقبل وذكر القدح : صريع دويرٌ مسّه مسُّ بيضةٍ ........ إذا سنحت أيدي المفيضين يبرحُوبيت الطرماح يدلّ على أن ابن مقبل أراد : إذا سنحت القداح بأيدي المفيضين يبرح ، فحذف الباء وسكن أيدي ، كما تقول في الكلام : إذا أخذت طريق كذا أي في طريق كذا لأن أيدي المفيضين ترفع قدماً ولاتسنح . والسنوح والبروح للقداح في الربابة الشدّ على يدي الرصنة جميعاً فيجلجلها بيديه ويفيض بيديه ، اعتبرت ذلك بقول عنترة : ربذٍ يداه بالقداح إذا شتاوبقول الاخر : أعيني ألا فابكي عبيد بن معمر ........ وكان ضروباً باليدين وباليدِيعني ضروباً باليدين في الميسر بالقداح ، وباليد بالسيفوالإفاضة بالقداح هو أن تدفعها دفعة واحدةً قدّام ليخرج منها قدح . وكذلك الإفاضة من عرفات إنما هي الدّفع منها إلى جمع . فإذا دفع بها بدر من مخرج ذلك الضيق قدح واحد ويقوم الرقيب فيأخذه وينظر إليه فإن كان من الثلاثة الأغفال التي لا حظوظ لها ردّه إلى الربابة وقال للحرضة أعد الجلجلة والإفاضة وكان ذلك لغواً لا غرم فيه على أحد ولا غنم . وإن كان من السبعة ذوات الحظوظ دفعه إلى صاحبه وقال : قم فاعتزل ، قال ابن مقبل : حسرت عن كفي السربال آخذه ........ فرداً يحنّ على أيدي المفيضينا ثم انصرفت به جذلان مبتهجاً ........ كأنه وقف عاجٍ بات مكنوناوالوقف السوار . والعاج الذبل فإذا اعتزل صاحبه قال للحرضة : أعد الجلجلة والإفاضة ، فيعيد . والذبل ظهر السلحفاة البحرية .^


    
    معرفة كيفية الفوز والغرم
   
    فإن كان الذى خرج من الربابة الفذ - وله نصيب واحد - أخذ صاحبه عشراً من أعشار الجزور ، وسلم من الغرم واعتزل القوم . وإن كان الذي خرج أولاً التوأم أخذ صاحبه عشرين من أعشار الجزور ، وسلم من الغرم واعتزل القوم . وكذلك كل خارج منها إلى المعلّى فإن صاحبه يأخذ من أعشار الجزور حظّ قدحه ويعتزل القوم .ثم يعيد الحرضة جلجلة القداح ويفيض ثانية فإن خرج بعد الفذّ التوأم أخذ صاحبه سهمين ، وسلم من الغرم ، واعتزل القوم . وإن كان الرقيب أخذ ثلاثة أسهم واعتزل . وإن كان الحلس أخذ أربعة أسهم واعتزل وإن كان النافس أخذ خمسة واعتزل وإن كان المسبل أخذ ستة أسهم واعتزل . وإن كان المعلى أخذ سبعة أسهم واعتزل .ثم يعيد الحرضة إجالة القداح ويفيض ثالثة فإن خرج بعد التوأم الرقيب ثلاثة أسهم واعتزل . وإن خرج بعد التوأم الحلس أخذ أربعة أسهم واعتزل . وإن خرج بعد التوأم النافس أخذ خمسة أسهم واعتزل . وإن خرج بعد التوأم المسبل أخذ ستة أسهم واعتزل . وإن خرج بعد التوأم المعلى أخذ سبعة أسهم واعتزل . ولم يبق من أعشار الجزور بعد الفذ والتوأم والمعلى شيء ؛ فيقطع الإفاضة ، ويصير ثمن الجزور على الأربعة الذين لم تخرج أقداحهم وهم صاحب الرقيب وصاحب الحلس وصاحب النافس وصاحب المسبل . فإن فضلت حصص السهام على أعشار الجزور ، كأنه خرج في أول الإفاضة المعلّى ثم خرج بعده المسبل ، وحظ المعلّى سبعة وحظ المسبل ستة فهذه ثلاثة عشر نصيباً أخذ صاحب المعلى سبعة من الأعشار وأخذ صاحب المسبل الثلاثة الباقية وغرم له القوم الذين لم تخرج سهامهم ثلاثة أعشار مع ثمن الجزور .وإن استوت حظوظ السهام والأعشار ؛ كأنه خرج للأول الفذ وله حظ ، وللثاني التوأم وله حظان ، وللثالث الرقيب وله ثلاثة حظوظ ، وللرابع النافس وله أربعة حظوظ ؛ فهذه عشرة ، صار عليهم ثمن الجزور حسبوكذلك أن خرج الفذ والتوأم والمعلّى ، أو خرج الرقيب والمعلى ، أو خرج الفذ ، والحلس والنافس .^


    
    ذكر الرهن وتوزيع الغرم
   
    وكانوا قبل أن يضربوا بالقداح يجعلون بينهم عدلاً يأخذ من كل امرئ منهم رهناً بما يلزمه من ثمن نصيب قدحه إن خاب ، ويستظهر في ذلك بما يخشى أن يلزمه من فاضل حصص السهام على أعشار الجزور ؛ وذلك إذا خرج الأول المعلى وله سبعة أسهم ، وخرج الثاني المسبل وله ستة أسهم ؛ فأخذ صاحي المعلى سبعة أعشار ، وأخذ صاحب المسبل الثلاثة الباقية ، وبقيت ثلاثة أخرى على أصحاب القداح الخمسة التي لم تخرج ؛ فيحتاج العدل بينهم أن يستظهر في الرهن لهذه السهام الزائدة ، وان يوزع ذلك عليهم على قدر سهامهم ؛ فيلزم صاحب الفذ منه قسطا ، وصاحب التوأم قسطين ، وصاحب الرقيب ثلاثة أقساط ، وصاحب الحلس أربعة أقساط ، وصاحب النافس خمسة أقساط . وكانوا يدعون هذا ( التأريب ) وهو التشديد في الخطر ، قال ابن مقبل : بيضٌ مهاضيمُ ينسيهم معاطفهم ........ ضرب القداح وتأريبٌ على الخطرِالمعاطف : الأردية واحدها معطف وعطاف . يقول : ينسيهم ضرب القداح أزرهم . والتأريب الاستئناف في الخطر ، يقال أربت العقدة أي شددتها ثم قال : لا يفرحون إذا ما فاز فائزهم ........ ولا تردّ عليهم أربة اليسرقوله ( لا يفرحون إذا ما فاز فائزهم ) مثل قول الآخر : ولست بمفراحٍ إذا الدهر ساءني ........ ولا جازعٌ من صرفه المتحولِوقوله ( ولا ترد عليهم قربة اليسر ) يقول : لا يرد عليهم ما احكموا من الخطر بمعرفتهم بذلك وفهمهم لما يلزم كل امرئ بنصيب قدحه ، وقال الآخر : اضرب شوامت كل ذات أثارة ........ للنازلين وغادهم بطعامِ فلطالما أرّبت غير مسفّحِ ........ وكشفت عن قمعِ الذرة بحسامِأثارة : شحم متقادم . أربت توثقت غير مسفح أي غير مخرج قدحاً لا نصيب له . والسفيح أحد الثلاثة التي لا حظوظ لها . والقمع الأسنمة . ويقال أربت في هذا البيت : أخذت أكثر آراب الجزور وهي أعضائها ، يريد أنه يخرج له المعلى وما داناه . ويقال للقداح إذا كانت كذلك أريب قال الأعشى : فإن أكُ شبتُ فقد أستعين يوم المقامة قدحاً أريباأحسبه يعني لسانه ، شبهه بالقدح ذي الآراب الكثيرة . يقول : أغلب بلساني وأعلو به كما يغلب صاحب المعلى وما داناه .^


    
    ذكر الرجل يفوز قدحه
   
     ثم يريد رده
إذا فاز قدح الرجل أولاً أخذ نصيبه واعتزلهم فأفاض الباقون على بقية الجزور .فإن أحبوا إجابته أجابوه وردوا قدحه في قداحهم واستؤنفت الإفاضة . وهذا هو التثنية وقال النابغة : إني أتمم أيثاري وامنحهم ........ مثنى الأيادى وأكسو الجفنة الأدمكان بعضهم يجعل ( مثنى الأيادي ) التثنية وهو أن يعود بقدحه بعد الفوز على الخطار الأول . وكان بعضهم يجعل مثنى الأيادي أن يشتري ما فضل عن الجزور فيقسمه على الإبرام .


    
    ذكر الرجل يحضرهم
   
     وقد أجيلت القداح وفاز بعضهم
وربما جاء الرجل بقدحه بعد أن فاز منهم الواحد والاثنان ، فيسألهم أن يدخلوا قدحه في قداحهم ، فيفعلون ذلك . وكان هذا من شريف أفعالهم التي يمدحون بها وكرم النفس ، وقال المرقش يمدح قوماً : جديرون أن لا يحبسوا مجتديهم ........ للحم وأن لا يدرؤوا قدح رادفِيدرؤون يدفعون . والروادف والرادف الذي يجيء بقدحه بعد ما اقتسموا الجزور ولا يردونه خاثباً ، ولكنهم يجعلون له حظاً فيما صار له من أنصبائهم ، قال الأخطل : كلفتمونا أناسً قاطعي رحمٍ ........ مستلحقين كما يستلحق اليسريقول : كلفتمونا ذنب هؤلاء وألزمتموناه وليسوا منا ولا نحن منهم كما يستلحق اليسار رجلً لم يكن معهم فيدخلونه فيهم . ويقال : بل أراد الرجل الأمين يضرب بينهم بالقداح وليس له معهم قدح ، فهو المستلحق . والقول الأول أشبه بالمعنى لأن الضارب بينهم لا يستغنى عنه ، ولا يتم أمرهم إلا به ، فكيف يكون مستلحقاً ؟ والمستلحق من أدخل في قوماً بهم عنه غنىً ، ولم يشهد أول أمرهم .تم كتاب ( الميسر والقداح ) بحمد ومَنِّه ، وحسن توفيقه وعونه في الخامس عشر من جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وستمائة كتبه ابن الشيرازي .

